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ترجمة وتحرير نون بوست

في حين لا تـزال الجهـة المسـؤولة عـن الهجمـات الجويـة الـتي اسـتهدفت منشـأتين مـن مرافـق أرامكـو
الســعودية، وهمــا البقيــق وخريــص، قيــد المناقشــة مــع تــوجيه اتهامــات للحــوثيين في اليمــن وإيــران،

هناك حقيقة واحدة واضحة ألا وهي أن إمدادات النفط في الشرق الأوسط قد تم تسليحها.

يــق اعتبــار نفــط إيــران بمثابــة سلاح مــن خلال بــدأت إدارة ترامــب هــذه الحــرب الاقتصاديــة عــن طر
ية الإسلامية من إيراداتها الأولية. ولكن العقوبات التي فرضتها على هذا القطاع وحرمان الجمهور
سواء كانت إيران مسؤولة عن الهجمات أم لا، فقد استفادت منها لأنها كشفت عن مدى ضعف

البنية التحتية السعودية وأثبتت إمكانية حدوث اضطراب وتضخّمه عبر أسواق الطاقة العالمية.

بغــض النظــر عــن المذنــب، فقــد اســتخدم أحــد الأطــراف الفاعلــة في الــشرق الأوســط العنــف لمهاجمــة
منشــأة نفطيــة مــن أجــل تحقيــق أهــدافه السياســية. وفي حــال كــان الحوثيــون هــم المســؤولون، فــإن
طرفا يمنيا غير حكومي قد أجبر العالم على التركيز على الحملة الجوية السعودية المتواصلة في تلك
المنطقة. أما إذا كانت إيران هي المسؤولة، فإنها بذلك تكون قد وجّهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب، قبل سنة من الانتخابات، تبين فيها مدى ضعف السوق في مواجهة التقلّبات.
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تحديد المذنب

ير النفط الخام من حقول مثل خريص وحقل الغوار الضخم، اللذين يعتبران تقوم منشأة بقيق بتكر
كبر الحقول في العالم. ولا يعد الهجوم الأخير الأول من نوعه على هذه المنشآت، فقد حاولت من بين أ
القاعدة في سنة  شنّ هجوم انتحاري فاشل على بقيق باستخدام سيارات مفخخة. وفي سنة
، تعرضّت منشأة خريص إلى هجوم سيبراني بعد عملية اختراق ناجحة، يزعم أن إيران تقف

وراءها.

في الآونــة الأخــيرة، تــم اســتهداف كلا المنشــأتين جــوًا ممــا أدى في تعطيــل إمــدادات المملكــة العربيــة
السعودية النفطية، والحد من دورها كمنتج بديل للنفط، ورفع سعر برميل النفط. في هذا السياق،
هناك أربعة سيناريوهات تشمل المذنب ومصدر الهجمات. () إما أن الحوثيين قد تصرفّوا من تلقاء
أنفســهم، أو () أنهــم تصرفّــوا بنــاءً علــى أوامــر إيــران، أو () أن إيــران اســتخدمت الأراضي العراقيــة
ــق مــن الأراضي الإيرانيــة. في والميليشيــات الشيعيــة المتحالفــة معهــا للهجــوم، أو () أن الهجــوم أطلِ
الواقع، إن حقيقة وجود أربعة سيناريوهات، يبينّ كيف أصبحت صراعات الشرق الأوسط اليوم غير

منظمة.

كتوبر من سنة ، أصاب صاروخ صيني الصنع من طراز “سيلكوورم” يوم  تشرين الأوّل/ أ
ناقلة نفط كويتية كانت تحت حماية الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، لم يكن هناك شكّ في أن إيران
هــي مــن أطلقــت الصــاروخ، لذلــك لم تــتردد الولايــات المتحــدة في الــردّ. في ســنة ، شــارك في هــذا
النزاع أربـع دول، حيـث هـاجمت إيـران الكـويت لأنهـا كـانت تـدعم العـراق ماليـا أثنـاء الحـرب العراقيـة

الإيرانية (-)، في حين تحالفت الولايات المتحدة مع الكويت والعراق.



بشكل مؤكد، لدى الحوثيين دافع وراء الهجمات الأخيرة. وفيما يتعلّق بالقدرات التكنولوجية، أعلن
الحوثيون في شهر أيار/ مايو الماضي مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة دون طيار على خط أنابيب نفط
سعودي يقع غرب الرياض، وهو ما يدلّ على التطوّر الكبير الذي شهدته قدراتهم العسكرية. وقد

حلّقت الطائرة دون طيار لأكثر من  كيلومتر داخل الأراضي السّعودية.

توفر المملكة العربية السعودية عشرة بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بمعدل
إنتاج يصل إلى . مليون برميل في اليوم

يمكن لإيران أن تستفيد من عدد من الجهات غير الحكومية الفاعلة في نزاعها منخفض الحدة مع
المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة. وفي ظـل سـياسة الإنكـار، يمكـن لإيـران اسـتخدام وكلاء
مثــل حــزب الله أو الميليشيــات الشيعيــة العراقيــة لتــدريب الحــوثيين، وذلــك لشــن هجمــات متطــورة
وبالغة الأثر. ومن خلال استخدام هذه الجهات غير الحكومية، قد تتمكن دولة واحدة ألا وهي إيران

من التأثير على السعر العالمي للنفط وسياسات منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”.

سعر النفط

. توفر المملكة العربية السعودية عشرة بالمئة من إمدادات النفط العالمية، بمعدل إنتاج يصل إلى
مليـــون برميـــل في اليـــوم، لكـــن الهجـــوم الأخـــير أدى إلى خفـــض إنتاجهـــا إلى النصـــف. وقـــد تزامنـــت
الهجمات مع استعداد شركة النفط الوطنية “أرامكو” السعودية لط أسهمها للاكتتاب عام. وفي
حين أن إدارة ترامـب لا تتهـم إيـران باسـتهداف المملكـة العربيـة السـعودية فحسـب، وإنمـا باسـتهداف
إمدادات النفط العالمية أيضا، من المتوقع أن تستفيد شركات النفط الأمريكية من ارتفاع سعر برميل

النفط. وستستفيد روسيا أيضا من ذلك بعد أن عانى اقتصادها لفترة من انخفاض اسعار النفط.



صورة لمضخة نفط في موقع لاستخراج النفط في ولاية تكساس الأمريكية في  آذار/ مارس.

 بالمئة ليصل سعر البرميل الواحد إلى  كثر من في أعقاب الهجمات، سجل سعر النفط ارتفاعا بأ
دولارا. لكــن هــذا الارتفــاع ســيؤثر ســلبا علــى الصين الــتي تســتورد معظــم نفطهــا مــن الخليــج، والــتي
ســتخسر . مليــار دولار مــع كــل دولار ينضــاف إلى ســعر البرميــل الواحــد. ورغــم تــأثر البنيــة التحتيــة
يــادة يــد مــن الأمــوال نتيجــة ز الســعودية بالهجمــات الأخــيرة، إلا أن صادراتهــا المتبقيــة ســتدر عليهــا المز

الأسعار.

قــد يبــدو للوهلــة الأولى أن تهدئــة الموقــف ليــس مــن أولويــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة
الســعودية علــى حــد ســواء، خاصــة أن لــديهما فرصــة لتحقيــق مكاســب ماليــة هامــة. وبينمــا يمكــن
للشركات الأمريكية أن تجني أرباحا طائلة، فإن احتمال وقوع ركود في الاقتصاد بسبب ارتفاع سعر

النفط سيؤثر سلبا على فرص ترامب لإعادة انتخابه. 

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة  بالمئة اعتبارا من يوم الإثنين، إلا
أنه من غير المرجح حدوث اضطراب طويل الأمد

الدمار المتبادل المؤكد

طوال فترة الحرب الباردة طويلة المدى بين إيران والسعودية، لم تهاجم أي من الدولتين منشآت نفط
الأخرى خوفا من التدمير المتبادل للبنية التحتية المرتبطة بالأصول التصديرية الرئيسية. ولكن تقليص



العقوبات الأمريكية من قدرة إيران على التصدير، ساعد طهران في التخلص من هذا الخوف. وإذا
ية الإسلامية لن تخسر إلا القليل من خلال شن كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران، فإن الجمهور

ضربة شاملة على البنية التحتية للنفط السعودي.

بغـض النظـر عـن المذنـب وراء الهجمـات الجويـة الأخـيرة، فقـد تـم إثبـات مـدى ضعـف البنيـة التحتيـة
النفطية السعودية للرياض وللعالم بأسره. في هذا الصدد، لابد من دراسة “الأدلة” التي تتّبعها إدارة
ترامـب لتحديـد المذنـب بدقـة، خاصـة أن هـذه التـوترات تأججـت في أيـار/ مـايو عنـدما تـم إرسـال قـوة
عسكرية ضخمة باتجاه الخليج لتهديد إيران. وقد استند نشر القوات العسكرية إلى ذريعة واهية،
تمثلــت في الــرد علــى تهديــدات غــير محــددة وجهتهــا إيــران إلى القــوات الأمريكيــة في المنطقــة، وهــو مــا

وصفه مسؤول إيراني بأنه “استخبارات مزيفة”.

مـع ذلـك، إن مـا اتضـح هـو تمكـن أحـد الأطـراف الفاعلـة في الـشرق الأوسـط مـن جعـل النفـط بمثابـة
سلاح. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة  بالمئة اعتبارا من يوم الإثنين، إلا أنه من غير
كبر للبنية المرجح حدوث اضطراب طويل الأمد – لكن أظهرت الأحداث الأخيرة احتمال توجيه ضربة أ
التحتية النفطية السعودية، في حال  ارتكبت الولايات المتحدة حماقة كافية لتصعيد الصراع مع إيران.

المصدر: ميدل إيست آي​
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